
 الجزائــر – أثارت ردة الفعل الجزائرية 
الحـــادة على قرار فرنســـا الـــذي يقضي 
بالتشـــدد في منح  التأشـــيرات لمواطني 
ثلاث دول مغاربية تساؤلات عن التحول 
اللافـــت في الدبلوماســـية الجزائرية من 
الهدوء والتـــوازن التاريخيّينْ إلى حالة 
من التوتر و“العصبية“ التي ظهرت على 
ســـطح التطورات الأخيرة في الســـاحة 
الإقليميـــة، خاصة إثر اســـتلام الرئيس 

عبدالمجيد تبون السلطة.
وعلى عكس المغرب الذي اكتفى ببيان 
وصف فيه قرار فرنسا بغير المبرر، وصل 
الموقـــف الجزائري إلى درجة اســـتدعاء 
ســـفير فرنســـا لإبلاغه احتجاجا رسميا 
على قـــرار الحكومة الفرنســـية القاضي 
بخفض التأشـــيرات إلـــى درجة النصف 
لكل من المواطنين الجزائريين والمغاربة، 

والثلث بالنسبة إلى التونسيين.
ويبدو أن قضية التأشـــيرات شكلت 
اســـتفزازا كبيـــرا للحكومـــة الجزائرية، 
بعدما تمكنت مـــن إخراجها من تحفظها 
لاســـيما تجاه الطرف الفرنسي، ليتكرس 
بذلك حجم الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة 
بين البلدين منذ الأشهر الأخيرة، ووجدت 
في القضيـــة المذكورة منفذا للخروج إلى 

السطح.
الجزائرية  الدبلوماســـية  وســـجلت 
تحولا لافتا في الآونة الأخيرة، التبســـت 
معـــه الحدود بـــين الصرامـــة والانفعال 
كخارطـــة طريق فـــي مخطط اســـتعادة 
دورها ونشـــاطها فـــي المنطقة. ومن غير 
المســـتبعد أن تكون الخطة التي رسمتها 
الســـلطة مؤخرا -لمراجعة عمل وتركيبة 
النشـــاط الدبلوماســـي- قـــد قطعت مع 
زمن الهـــدوء والاتزان الذي اتســـمت به 
العقود  طيلـــة  الجزائرية  الدبلوماســـية 

الماضية.
وبين الصرامة في الدفاع عن مصالح 
البـــلاد والتســـويق لمواقفهـــا الإقليمية 
والدولية من جهة، والانفعال في معالجة 
المستجدات من جهة ثانية، تبرز حالة من 
القلـــق تترجم الوضع في هرم الســـلطة، 
في ظل رغبة الســـلطة في إرساء مقاربة 
سريعة تعالج الوضع الداخلي وتصنفه 
بين تخندق مع النظـــام أو الانخراط في 

أنشطة وأجندات معادية وإرهابية.
ويقـــول متابعون للشـــأن الجزائري 
إن ”العصبية“ التي تســـيطر على القرار 
الجزائـــري تعود فـــي جانـــب منها إلى 
أزمة داخلية يعيشـــها النظام الجزائري 
بســـبب صراع الأجنحة، وتوســـع دائرة 
للمنظومـــة  والرفـــض  الاحتجاجـــات 
المســـتمرة منذ عقود في الحكـــم، والتي 
انتهـــت بالجزائـــر إلى أزمـــة اقتصادية 
حادة بســـبب الاعتماد فقط على عائدات 

النفط وعدم التهيؤ لما بعده.
ولاحـــظ المراقبـــون أن جزائر – تبون 
باتت تشـــعر بعزلة خارجية خاصة بعد 

خســـارة ورقـــة البوليســـاريو ونجـــاح 
المغـــرب فـــي تحقيـــق اختـــراق نوعـــي 
على هذا المســـتوى من خـــلال الحصول 
على اعتـــراف أميركي صريـــح بمغربية 
الصحراء، فضلا عن نجاحه في محاصرة 
البوليساريو في معاقل النفوذ الجزائرية 

التقليدية في أفريقيا.
كما فشـــلت الجزائر فـــي بناء حوار 
هادئ مع فرنسا بشأن عدة مسائل، سواء 
ما تعلق منهـــا بالخلافات التاريخية أو 
بقضية النفوذ الفرنسي الإقليمي خاصة 
فـــي مالي، وهو ما يفســـر حـــدة الموقف 

الجزائري من قضية التأشيرات.
وجـــاء موقـــف الحكومة الفرنســـية 
من مسألة التأشـــيرات ليخرج الاحتقان 
بين البلديـــن إلى العلن، ويكشـــف مدى 
الغضـــب الجزائري مـــن تعاطي باريس 
مـــع المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين، دون 
مراعاة الطلب الرســـمي لتسليم النظام 
الجزائري الـــرؤوس الكبيرة التي باتت 
مصدر صداع حقيقي لاســـتقرار الوضع 

الداخلي.

ولـــم يتـــم الاكتفـــاء بتصريحات أو 
بيانـــات مناســـبة تكافئ مقـــام الحدث، 
كمـــا كان الشـــأن فـــي تونـــس والمغرب، 
الفرنســـي  الســـفير  اســـتدعاء  وتم 
لتبليغـــه  الخارجيـــة  وزارة  مقـــر  إلـــى 
احتجاجـــا رســـميا علـــى قـــرار خفض 
التأشـــيرات المخصصة للجزائريين إلى 

النصف.
وذكر بيـــان الخارجية أن ”الســـفير 
فرنســـوا غوييت أبلغ احتجاجا رسميا 
من الحكومة الجزائرية على خلفية قرار 
أحادي الجانب من الحكومة الفرنســـية 
يمـــس بنوعية وسلاســـة تنقـــل الرعايا 

الجزائريين باتجاه فرنسا“.
واعتبـــرت الـــوزارة أن ”هـــذا القرار 
الذي جاء دون تشاور مسبق مع الجانب 
الجزائري تضمن سلوكا غير مقبول من 
خلال الضجة الإعلامية التي صاحبته“.

وتبرر الجزائر موقفها بالمخاوف من 
تســـلل عناصر إرهابيـــة أو خطيرة إلى 

ترابها عبر عملية الترحيل.
غير أن متابعين للعلاقات الجزائرية 
التوتـــر  ســـبب  يرجعـــون  الفرنســـية 
الدبلوماســـي المتصاعد إلى عدم تفاعل 
فرنســـا مع أجندة الســـلطات الجزائرية 
على الصعيد الداخلي، فالتصنيف الذي 
أعدتـــه لحركتي ماك ورشـــاد كتنظيمين 

إرهابيين لم يلق أي صدى في باريس.

الحبيب الأسود

كل  عــــن  واشــــنطن  تخلــــت  تونــس –   
تحفظاتهــــا الســــابقة ودخلت مــــن الباب 
الواسع إلى المشهد الليبي لتصبح الفاعل 
الرئيســــي فيه، وتمســــك بخيــــوط اللعبة 
السياســــية وتضغــــط لســــحب المرتزقــــة 

وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأكــــدت أوســــاط ليبية فــــي العاصمة 
طرابلس لـ“العــــرب“ أن ”الموقف الأميركي 
حاصر تطلعــــات رئيس حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة لتمديــــد 
مهامــــه، كما فرض عليــــه القبول بالجدول 
الزمني لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، 
وأن كل محــــاولات تحويــــل اتجاه مواقف 

واشنطن باءت بالفشل“.
وفي ســــابقة هــــي الأولى مــــن نوعها 
منذ تأسيســــها عقدت اللجنة العســــكرية 
اجتماعا وســــط  الليبية المشــــتركة ”5+5“ 
العاصمــــة طرابلس، بحضور قائد القيادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) 
الجنرال تاونســــند في طرابلس والسفير 
الأميركي الذي يتولى كذلك مهمة المبعوث 
الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، وهو 
مــــا اعتبرتــــه الســــفارة الأميركية ”خطوة 
تاريخية في التقريب بين الليبيين، لاسيما 

في المجال الأمني“.
وأكدت السفارة أن ”الولايات المتحدة 
ملتزمة بتســــهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية 
جنيف لوقــــف إطلاق النار، والانســــحاب 
الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، 
فضلاً عــــن التوحيد الكامل للمؤسســــات 

العسكرية الليبية“.
وتعود أهمية الاجتمــــاع إلى أن وفدا 
من القيــــادة العامة للجيــــش الذي يقوده 
المشــــير خليفة حفتر قد شارك فيه، ليكون 
بذلك ممثلــــون للرجل القوي فــــي المنطقة 
الشــــرقية قد دخلوا طرابلس لأول مرة منذ 

سنوات.
ويقول مراقبون إن الاجتماع اختصر 
الكثير من المســــافات في فهم طبيعة الدور 
الأميركي المتصاعد في ليبيا، فواشــــنطن 
تعــــود بقوة إلى ليبيا، وتقول بصوت عال 

إنها مصــــرّة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق 
العسكري المبرم في الثالث والعشرين من 
أكتوبر 2020 والاتفاق السياســــي المنبثق 
عــــن ملتقــــى الحــــوار السياســــي المنعقد 

بتونس في نوفمبر الماضي.
وأكدت واشنطن إصرارها على تنظيم 
الانتخابــــات فــــي موعدها المقــــرر للرابع 
والعشــــرين من ديســــمبر القادم، وذلك من 
خلال قانون ”اســــتقرار ليبيــــا“ الذي أقرّه 
الكونغــــرس بأغلبية ســــاحقة فــــي الثامن 

والعشرين من سبتمبر 2021.
وينــــص القانــــون علــــى أن يتم فرض 
عقوبات على الأشخاص الذين يساهمون 
في العنف في ليبيــــا. ويطلب من الرئيس 
جــــو بايدن معاقبة من يقــــوم بأفعال تهدد 
السلام والاستقرار في ليبيا، وكل مسؤول 
عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو 
ســــرقة أصول الدولة الليبيــــة أو مواردها 

الطبيعية.
كمــــا ينــــص علــــى معاقبة من ينشــــر 
المرتزقة ويدعم الميليشــــيات وينتهك حظر 

الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. 
وأوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي 
الأسبق لحكومة الوفاق أحمد معيتيق أن 
”الكونغــــرس الأميركي أكــــد دعمه لتحقيق 
الاســــتقرار فــــي ليبيــــا بإقــــراره قانــــون 

الاســــتقرار“، مشــــيرا إلى أن ”هذا القرار 
يمكّــــن الســــلطات الأميركية مــــن ملاحقة 

الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار“.
ولــــم يخف رئيس مؤسســــة ســــلفيوم 
للدراسات والأبحاث الليبية جمال شلوف 
احتــــرازه مــــن عقــــد الاجتماع فــــي قاعدة 
معيتيقة في طرابلس ”التي تسيطر عليها 
الميليشيات“، وبتأمين من قوات الأفريكوم، 
على عكــــس الاجتماعــــات الســــابقة التي 
عقدت في مقر اللجنة الرئيســــي في مدينة 
ســــرت، والتي كانت تؤمّن مــــن قِبل أفراد 
الجيش الوطني الليبي. لكن الأهم من ذلك 
بالنسبة إليه هو النتائج المعلنة ولاسيما 
فــــي ما يتصل بتحديد جدول زمني لإجلاء 

المقاتلين الأجانب عن البلاد.
ويرى محللــــون ليبيــــون أن الولايات 
المتحدة استطاعت كسر حاجز نفسي مهم، 
برعايتها لأول اجتماع للجنة العســــكرية 
المشــــتركة وســــط طرابلس، وهو ما يمهّد 
لاجتماعــــات أخــــرى في مدن غــــرب البلاد 
الــــذي لا يزال تحت ســــيطرة ميليشــــيات 
مسلحة، ويشير بوضوح إلى أن واشنطن 
لا تــــرى بديلا عن الحوار بين الفرقاء وعن 

توحيد المؤسسة العسكرية.
كمــــا أن موقفهــــا مــــن قيــــادة الجيش 
إيجابي ولاســــيما فــــي العلاقــــة بالحرب 

على الإرهــــاب، رغم مؤاخذاتها عليه حول 
العلاقة بالروس.

وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 
”5+5“ عــــن قيــــادة الجيــــش، الفريــــق فرج 

الصوصاع إن اجتماع اللجنة في طرابلس 
مع المسؤولين الأميركيين كان إيجابيّا.

وأضــــاف فــــي تصريحــــات صحافية 
أن الاجتماع تطرق، بشــــكل مباشــــر، إلى 
ســــحب القوات الأجنبيــــة والمرتزقة كافة 
مــــن الأراضــــي الليبية، وأكــــد على موعد 
الانتخابــــات الرئاســــية والبرلمانية نهاية 

العام.
ويشــــير المراقبــــون إلى وجــــود تقدّم 
إيجابي على الصعيد الميداني، فيما بيّنت 
المتحدثة باســــم المجلس الرئاسي نجوى 
وهيبــــة أن ذلك قــــد تتبعه تحــــركات على 
الأرض بشــــأن خــــروج القــــوات الأجنبية، 
معتبــــرة أن ”الوجود العســــكري الأجنبي 
سواء كان عبر مقاتلين أجانب أو مرتزقة، 
أو أيا كان تصنيفهم، أمر مرفوض ويجب 

أن ينتهي عاجلا أو آجلا“.
العســــكري  الاتفــــاق  يســــتثني  ولا 
والجهــــود الأمميــــة والموقــــف الأميركــــي 
القوات التركية الموجــــودة في غرب ليبيا 
التي بات خروجها شرطا أساسيا لتوحيد 

المؤسسة العسكرية.

 الريــاض – تخطو الســــعودية خطوات 
لافتــــة نحــــو التخلــــص مــــن الانتقــــادات 
الخارجية الموجهة إليها، خاصة ما تعلق 
منها بالمناهج الدراســــية. وقامت بإحداث 
تعديــــلات هامــــة على النصــــوص المثيرة 
للجــــدل، خاصة ما اتصل منهــــا بمعاداة 
الســــامية والحث على الجهاد والحط من 

قيمة النساء.
وبهــــذه الخطوة تكون الســــعودية قد 
اتجهــــت لحل عقــــدة المناهج الدراســــية، 
وهــــذا مــــا أثبتــــه تقريــــر جديــــد لمعهــــد 
رصــــد الســــلام والتســــامح الثقافــــي في 
التعليــــم المدرســــي، وهو منظمــــة مقرها 

إسرائيل.

المناهـــج  أن  التقريـــر  فـــي  وجـــاء 
التعليميـــة الســـعودية تســـير على قدم 
وســـاق نحو أهدافها المعلنة المتمثلة في 
المزيد من الاعتدال والانفتاح، كاشـــفا عن 
أن تخفيـــف الكراهية والعـــداء الموجهين 
ضد الجهات الفاعلة الأجنبية والداخلية 
يســـتمر إلى حد كبير رغـــم أن المجتمع لا 

يزال تقليديا.
وكان المعهــــد قــــد نشــــر فــــي تقريره 
الســــنوي العام الماضي إشارات واضحة 
عــــن حذف الأفــــكار المعادية للســــامية من 
المناهــــج الســــعودية، إلــــى جانــــب أفكار 
أخرى تحرض على الجهاد، ما عده تحولا 

تاريخيا ملحوظا في توجهات المملكة.

وكشـــف التقرير أن الكتب المدرســـية 
التـــي توزعها الرياض علـــى أكثر من 30 
ألف مدرســـة في المملكـــة والخارج خلت 
من نصوص كانت موجودة في الســـابق 
تتضمـــن الترويج ”لنظريـــة المؤامرة بأن 
اليهود يســـيطرون على العالم ونصوص 
أخـــرى حذفت كانت تتضمن دعوات لقتل 
المثليين جنسيا والمرتدين حسب الشرع“.

وعلـــى الرغم من عدم وجـــود روابط 
رســـمية بين المعهد والســـعودية فإن هذا 
التقريـــر يظهر أن مســـاعي ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعادة 
تصويب صورة المملكـــة وجعلها موضع 

تقدير خارج المملكة قد نجحت.

ويعتقد الســـعوديون أن الإصلاحات 
الاقتصاديـــة الكبـــرى التـــي تضمنتهـــا 
رؤيـــة 2030 تحتاج إلى إصلاحات أخرى 
متعددة من أجل أن تقود الســـعودية لأن 
تصبح قوة وازنة دوليا، وأن من أهم هذه 
الإصلاحات تحرير المناهج الدراسية من 
الفتاوى المتشـــددة وحـــذف الكتب التي 
تحث على التطـــرف، ولذلك كان من أبرز 
قرارات وزارة التعليـــم التخلي عن كتب 
مرجعيـــة تم اعتمادها لعقود وتعود إلى 

مؤسسين في تيار الإخوان المسلمين.
وتسعى الســـعودية لتغيير صورتها 
مســـارها  أن  وإظهـــار  الخـــارج  فـــي 
الإصلاحي يتماشـــى مع القيـــم الدولية، 

وأنهـــا جـــادة فـــي إحـــداث التغييرات 
الداخلية  الضغـــوط  مختلـــف  متحديـــة 

والخارجية.
ولا شـــك فـــي أن إزالة الاســـتعارات 
علـــى  والاعتـــداء  للســـامية  المعاديـــة 
المســـيحيين والأديان الأخـــرى والتنميط 
الجنســـاني الذي يضع النساء والفتيات 
في الأدوار التقليدية والاحتفال بالجهاد 
العنيف تبقـــى خطوات مهمـــة وجديرة 

بالثناء.
لكـــنّ التغييـــرات التـــي حدثت على 
النصـــوص -خاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا 
بمعاداة الســـامية- لا تعني بأيّ شكل أن 
لها مدلولات سياسية، وهو ما أشار إليه 

ديفيد روبرتس الذي كتب مقدمة التقرير، 
وهـــو محاضر كبير في كلية الدراســـات 

الأمنية في كلية كينجز بلندن.
وقــــال روس إنــــه لا ينبغــــي للمرء أن 
يرســــم خطــــا مباشــــرا بــــين النصــــوص 
الخارجية،  السياسة  وقرارات  المدرســــية 
مضيفــــا أنه فــــي الحالة الســــعودية فإن 
إزالة الأجزاء التي تقول إن المســــتوطنات 
غير قانونية، والمنازل في القدس الشرقية 
محتلة بشكل غير قانوني، والفلسطينيين 
يواجهون مضايقات واعتقالات مســــتمرة 
لا ينبغــــي أن تؤخذ على أنها إشــــارة إلى 
رغبة ســــعودية في الاقتراب من إسرائيل 

وترك الفلسطينيين وراءها.

الوجود العسكري 
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